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ــارة لــه إلى موســكو بعــد الإطاحــة بحليــف الكــرملين الســابق بشــار الأســد، وصــل الرئيــس ي في أول ز
كتوبر/ تشرين الأول ، على رأس وفد السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية أمس،  أ
يارة تعكس توجّهًا لبناء علاقة أوثق مع دولة طالما كانت علاقتها بالشعب السوري رفيع المستوى، في ز
معقــدة ومحمّلــة بالتناقضــات. يُشكّــل اللقــاء مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين محطــة تفاوضيــة
ثقيلـة، الهـدف منهـا تفكيـك إرث عقـدٍ كامـل مـن الحـرب والسـياسة، وإعـادة تعريـف موقـع روسـيا في

الملف السوري.

يتـــان: مســـتقبل الوجـــود العســـكري الـــروسي في قاعـــدتيَ طرطـــوس علـــى الطاولـــة، قضيتـــان محور
وحميميـم، والمطالبـة بتسـليم مجـرم الحـرب بشـار الأسـد إلى العدالـة. وفيمـا تسـعى موسـكو للحفـاظ
على مكاسبها الجيوسياسية، يحضر في الذاكرة السورية سجل دموي ثقيل؛ قصفٌ منهجي لمناطق
مدنية، واستخدام ذخائر عنقودية، وجرائم موثقّة من قبل منظمات دولية، خلّفت جراحًا لم تندمل،

وفتحت أسئلة أخلاقية لا تزال بلا إجابة.

إرثٌ أسود يستدعي مراجعة صريحة لأسس علاقة شابها خللٌ أخلاقي وسياسي عميق. فروسيا التي
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دعمت الأسد حتى النهاية، تبقى في نظر كثير من السوريين شريكًا مباشرًا في الكارثة. فبين الحسابات
يارة الشرع إلى موسكو سؤالاً لا يملك أحد ترف تجاهله: الواقعية والوفاء لدماء الضحايا، تفرض ز

ماذا نريد فعلاً من روسيا؟

ما جرى خلال اللقاء؟
ــوتين في في مســتهلّ اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع بنظــيره الــروسي فلاديمــير ب
موسكو، جاءت الرسائل العلنية حذرة ومدروسة. الشرع شدّد على أن “دمشق تعمل على تطوير
العلاقات الاستراتيجية مع روسيا على أسس الاحترام والسيادة”، بينما استعاد بوتين ذاكرة التعاون
يـة بوصـفها ركيزة لمـا الممتـدة لأكـثر مـن ثمـانين عامًـا بين البلـدين، مـذكرًّا بالعلاقـات السوفييتية–السور

سمّاه “صداقة متجذرة وعميقة”.

ية والروابط التاريخية الروسية يعكس محاولة الطرفين هذا التوازن في الخطاب بين السيادة السور
تــأطير علاقــة جديــدة. علاقــة تحفــظ مصالــح موســكو الاستراتيجيــة، دون أن تتجاهــل حاجــة دمشــق

المعلنة لاستعادة قرارها الوطني، والتخلص من تركة التبعية التي ورثتها عن عهد الأسد.

يــرا الخارجيــة والــدفاع، ورئيــس الاســتخبارات تركيبــة الوفــد الســوري المرافــق للــشرع كــانت لافتــة: وز
العامة، والأمين العام للرئاسة. هذا الحضور لا يشي بلقاء بروتوكولي، بل بإرادة واضحة لدى دمشق
لإعــادة ترســيم التفاهمــات مــع موســكو عــبر قنــوات القــرار المبــاشرة، وبملفــات تــتراوح بين الســياسي

والعسكري والأمني والاقتصادي، في لحظة إقليمية لا تسمح بالهامش أو التردد.

كدت أن الوفد السوري أثار خلال الاجتماع ملف الرئيس السابق بشار ير إعلامية عربية موثوقة أ تقار
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الأسد، في إطار مطلب قضائي–سياسي داخلي، يتمثل في تسليمه أو على الأقل رفع الغطاء الروسي
عنـه. فيمـا نقـل موقـع “لينتـا” الإخبـاري الـروسي عـن النـائب الأول لرئيـس لجنـة الشـؤون الدوليـة في
مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف، قوله إن المطالبة بتسليم الأسد “تبدو غريبة”، مذكرًّا أنه
يــة”، مشــيرًا إلى أنــه “قــد يتعــرض للتصــفية في “كــان في المــاضي قائــدًا منتخبًــا وفقًــا للتشريعــات السور

يا”. حال إعادته إلى سور

يــا “كــانت دائمًــا ودّيــة وخالصــة”، وأن كيــد أن العلاقــة بين بلاده وسور بــوتين، مــن جهتــه، ســعى لتأ
“مصالـــح الشعـــب الســـوري كـــانت الأســـاس في ســـياسات موســـكو، لا اعتبـــارات النفـــوذ أو الظـــرف
السياسي”. لكن هذا الخطاب الذي بدا تصالحيًا، لا يُلغي حقيقة أن موسكو كانت، ولأعوام، طرفًا
يــف فعليــة، لا مجــرد إعــادة يــا، وأن هــذه العلاقــة بحاجــة لإعــادة تعر مبــاشرًا في حــرب دمّــرت سور

توصيف.

يارة، التقى الشرع بمجموعة من أبناء الجالية السورية في روسيا، في لقاء بدا موجّهًا على هامش الز
كـثر للـداخل منـه للخـا. تحـدّث الرئيـس عـن أهميـة دور السـوريين في المهجـر في إعـادة إعمـار البلاد، أ
كــد علــى أن المرحلــة المقبلــة ســتشهد انفتاحًــا حقيقيًــا يشمــل ليــس فقــط العلاقــات الحكوميــة، بــل وأ

.كذلك القطاع الخاص والجاليات في الخا

بين البراغماتية والذاكرة
ــرأي العــام ــارة انقســام واضــح في ال ــارة الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع إلى موســكو دون إث ي لم تمــرّ ز
السوري. فبينما ركزّت التغطية الرسمية على أجواء اللقاء الإيجابية وحفاوة الاستقبال، نظر كثيرون
إلى تلك الصور بعين الاشتباه والخذلان. ظهوره مبتسمًا إلى جانب فلاديمير بوتين، وتبادل العبارات
“الودّية”، أثار استياء شريحة واسعة من السوريين رأوا في المشهد نوعًا من التجاهل لثقل الذاكرة
ية الجماعية، المحمّلة بما لا يُمحى من القصف، والتهجير، والإهانات المتكررة للسيادة الوطنية. السور

ية، ولا القبول بتبييض دورها تحت بالنسبة لهؤلاء، لا يمكن القفز على سجلّ روسيا في الحرب السور
ذريعة الواقعية. يرون في الخطاب الدبلوماسي المليء بكلمات “التعاون” و”الشراكة” تسطيحًا لمأساة
يارة تُشكلّ معقدة، ومحاولة لإعادة تأهيل شريك دموي دون محاسبة. ويرى بعضهم أن هذه الز

مكافأة سياسية لروسيا، لا محاسبة تاريخية.

لا يمكن تجاهل أو استبعاد حضور روسيا من المشهد السوري كما نرغب أو
نتمنى، روسيا لم تغادر منه أصلا لتعود. والأزمة في الجنوب السوري وعلاقاتها

مع قسد ووجودها في الحسكة والقواعد في الساحل تجعل منها واقع حتمي.
لكن ومع ذلك، الأهم هو التعامل مع هذا الواقع حول ما حدود وطبيعة

هذه العلاقة،…
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:في المقابل، يرتفع صوت آخر يدعو إلى قراءة المشهد من زاوية مختلفة. يتساءل أصحاب هذا الط
هل تملك دمشق اليوم ترف القطيعة مع روسيا؟ الجيش السوري يعتمد على عتاد روسي متهالك،
والبلاد تفتقــر إلى منظومــات دفــاع فعّالــة، فيمــا الجنــوب الســوري بحاجــة إلى ضابــط إيقــاع بحجــم
موسكو لدرء أي انفلات ميداني. لا ودّ هنا، ولا إعجاب، فقط حاجة لتقليل الخسائر وتثبيت ما يمكن

من الاستقرار في بلد يعاني من الهشاشة على كل الجبهات.

يــا ســتلتزم بكــل الاتفاقيــات الموقعــة مــع وقــد اعتُــبر تصريــح الــشرع خلال المــؤتمر الصــحفي بــأن “سور
روسيا” مؤشرًّا إضافيًا على رغبة دمشق في طمأنة موسكو، وتفادي أي اهتزاز في العلاقة، حتى في ظل
الغضــب الشعــبي مــن مــآلات تلــك الاتفاقــات. هــذا الموقــف يعكــس فهمــاً سياســيًا براغماتيًــا لتــوازن

القوى، لا رغبة في التصعيد أو القطيعة.

يارة خاصة بسياسة الدولة لما تراه في مصلحتها ويجب لانف ولا نهلل والز
على الشعوب أن تبقي دوماً على الذاكرة والوعي حياً احتراماً لعشرات آلاف
الضحايا والجرحى على يد الطيران الروسي المجرم ولعشرات المدن والبلدات

التي دمرها لاتهلل ولا تف

https://t.co/0ahLczCz4P وروسيا عدو إلى يوم القيامة

Omar Alhariri (@omar_alharir) October 15, 2025 —

بالنسبة لهؤلاء، فإن إعادة تعريف العلاقة مع روسيا لا تعني بالضرورة الغفران، بل الاعتراف بتوازنات
يــة الجديــدة. هــم لا جديــدة، ومحاولــة لتوظيــف النفــوذ الــروسي بمــا يخــدم مصالــح الدولــة السور
يطالبون بالنسيان، لكنهم يشككون في جدوى الخطاب الأخلاقي ما لم يكن مدعومًا بأدوات واقعية

قادرة على حماية البلاد من الانهيار أو التبعية البديلة.

ومع كل هذا التباين، يبقى السؤال الكبير معلقًا في خلفية المشهد: إذا كانت العلاقة مع روسيا قدرًا لا
مفرّ منه، فماذا نريد منها بالضبط؟
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يد من روسيا؟ ماذا نر
كثر وضوحًا من أي في المشهد السياسي الجديد الذي تحاول دمشق رسم ملامحه، تبدو البراغماتية أ
يــة الجديــدة مــع الوجــود العســكري الــروسي – وقــت مــضى. ولعــلّ التعامــل الهــادئ للحكومــة السور
مقارنــةً بمــا جــرى مــع الميليشيــات الإيرانيــة – يكشــف عــن رغبــة واضحــة في إدارة الخلاف، لا تفجــيره،

وتحييد الخطر لا تصعيده.

سلوك موسكو نفسه بعد عملية “ردع العدوان” التي أسقطت بشار الأسد نهاية عام ، يشير
إلى تغيرّ في المقاربة الروسية. فلم تتدخل لإيقاف العملية، ولم تستخدم مقاتلاتها لحماية النظام كما
كـانت تفعـل في السـابق. وهـذا الموقـف غـير المألـوف يُقـرأ لـدى بعـض المراقـبين كمـؤشرّ علـى تفـاهمٍ غـير
مُعلَن بين الطرفين، أو على الأقل قبول روسي بإعادة تشكيل العلاقة بما يتماشى مع الواقع الجديد

في دمشق، وربما أيضًا مع تفاهمات أوسع تضمّ دولاً أخرى مثل تركيا.

ضمن هذه المقاربة، لا تطالب دمشق الجديدة باعتذار روسي – لأنها تعلم أنه لن يأتي – ولا تتوقّع
تسليم بشار الأسد، رغم إدراج الملف ضمن محادثات العدالة الانتقالية، فروسيا لم تُسلّم سابقًا أيا
ــانوكوفيتش في ــاييف في قيرغيزســتان، ولا ي ك ــا، ولا أ ــادزه في جورجي مــن حلفائهــا المخلــوعين، لا شيفرن
أوكرانيـا. وبالتـالي، فـإن طـ هـذا المطلـب يبـدو أقـرب إلى تثـبيت مبـدأ العدالـة، منـه إلى انتظـار نتيجـة

فعلية.

علــى الأرض، تتنــوع الملفــات علــى طاولــة التفــاوض، وتشمــل اتفــاق فصــل القــوات لعــام  مــع
يـا بتثـبيت مـوطئ قـدم سـياسي “إسرائيـل” قـد يُعـاد تفعيلـه أو تطـويره بصـيغة جديـدة، تسـمح لسور
دون الولـوج في تطـبيع شامـل، خاصـة بعـد التصـعيد الإسرائيلـي الأخـير في دمشـق. وتُطـ فكـرة نـشر

شرطة روسية على خطوط التماس، كوسيلة لردع أي تصعيد غير محسوب.

يا الديمقراطية (قسد) والوجود الروسي كذلك في الملف الأمني، تتقاطع المصالح في ملف قوات سور
في مطــار القــامشلي، إضافــة إلى تحــديث منظومــات الجيــش الســوري ومراجعــة مســتقبل القواعــد

الروسية في الساحل، خصوصًا تلك المرتبطة باتفاقات عسكرية وقّعتها موسكو مع النظام المخلوع.

في الملفــات الاقتصاديــة، هنــاك عــشرات الاتفاقــات الــتي وقّعتهــا دمشــق مــع موســكو خلال ســنوات
الحرب، وبقيت نافذة حتى اليوم. أبرزها اتفاق استغلال مناجم فوسفات تدمر، الذي يمتد لخمسين
عامًا، وتُمنح فيه شركة روسية خاصة نسبة % من الأرباح. يُضاف إليه عقد طويل الأمد لإدارة
مجمّــع الأســمدة في حمــص، واتفاقــات في المــوا، والغــاز، وحــتى طباعــة العملــة الجديــدة. المحادثــات
يــة، حيــث لا تــزال خلايــا تنظيــم تشمــل أيضًــا التنســيق في مكافحــة الإرهــاب، خاصــة في الباديــة السور

الدولة (داعش) نشطة.

يا الجديدة تطلب من روسيا أن تكون حليفًا أخلاقيًا، من زاوية الاعتبارات الأخلاقية، لا يبدو أن سور
بل شريكًا سياسيًا يمكن التفاوض معه على أسس واضحة. وشراكة تُبنى على المصالح المتبادلة، لا

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F
https://www.aljazeera.net/news/2025/10/15/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88


على منطق الحماية أو الرعاية. لا ولاء مجاني، ولا عداء أعمى.

يارة أحمد الشرع إلى موسكو تعبيرًا عن ثقة متجددة بروسيا، بقدر ما هي في نهاية المطاف، لا تبدو ز
محاولــة لإعــادة ضبــط العلاقــة معهــا علــى أســس مصــلحية صارمــة. فالعلاقــة الــتي صــنعتها الحــرب
والدمار لا تُنسى بتوقيع أو مصافحة، لكنها قد تُروض بتوازن دقيق بين الحاجة والمحاسبة. وعليه؛
يــارة محاولــة لترويــض علاقــة قديمــة ملغومــة. علاقــة تُــدار فالعلاقــة مفهومــة بــضرورات المشهــد، والز
بحساب بارد، ومصلحة عامة تُفهم في ظرفها، من دون أن تُغلق ملفات الجرائم، أو تُسحب موسكو

من خانة المدُان إلى خانة الصديق. 
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